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المقدمة
عرف الشعر العربي في تاريخه الطويل محطات أساسية توقف عندها الباحثون والدراسون والنقاد لما كان لها من أثر على مسيرة هذا الشعر و تطوره ، و أحد الشعراء الذي كان له محطة من تلك المحطات ، الذي عرف بتشعبه الثقافي وكثرة سفراته، واضطراب ذوقه وهو ذلك الشاعر أبو تمام.

الموضوع:

حياته ونشاته:

هو حبيب بن أوس الطائي، منسوب إلى طيء القبيلة العربية المشهورة وكنيته أبو تمام وبها عرف ومنهم من يدفع نسبه إلى طيء و يزعم أن والده نصراني .

ولد أبي تمام في قرية من قرى الجيدور وهو إقليم في دمشق، فحمله والده إلى مصر وهو طفل في نشأ فيها، حتى ترعرع أخذ يسقي الماء في الجامع. وقيل إنه كان يخدم حائكا ويعمل عنده ثم اختلف إلى مجالس الأدباء و أهل العلم ، فأخذ عنهم فكان ذكيا ، فطنا يحب الشعر ، فلم يزل يعاينه حتى برع به ، ونبه ذكره.

صفاته و أخلاقه:
كان مديدا ، أسمر اللون يتمتم إذا تكلم لحبسة في لسانه ، ولا يحسن الإنشاد. فكان غلامه الفتح ، ينشد شعره عنه. 

وكان قوي الحافظة . قيل أنه حفظ 14 ألف أرجوزة للعرب غير المقاطيع والقصائد .

كان فطنا، حاضر البديهة ، كريم الأخلاق ، كثير المروءة وعاش في بيئة رفيعة ، فلم يصحب غير الخلفاء والأمراء فلذلك قل تبذله واستتر في معاصيه .
مدحه:
وقف أبو تمام معظم شعره على المدح فلم يدع خليفة ولا أميرا عاصره إلا رحل إليه و مدحه وتكسب منه واتصل به ، ولكنه قلما تذلل في استجدائه بل تغلب عليه الانفة والرصانة أكثر مدائحه  فخمة جليلة ، ويمتاز مدحه من منطق واتساق الأفكار وحكم وأمثال سائرة ،مبثوثة في تضاعيف أبياته.
فخره:
كان أبو تمام عربيا ينتمي إلى طيء فافتخر بعروبته ، وافتخر بقومه ، وذكر أجوادهم و فرسانهم ، وفيهم أمثال حاتم وزيد الخيل . و كان شديد الإعجاب بشعره، فافتخر به وفاخر الشعراء . ونزل المشيب برأسه ، وهو في السابعة عشر من عمره ، فجعله موضوعا لفخره. كيف لا والشيب عنده عنوان الكمال، فمن قوله في الفخر .

أن ابن الذي استرضع الجود فيهم** وسمي فيهم و هو كهل يافع

سما بي أوس في السماح وحاتم**وزيد القنا ، والأثرمان، ونافع

الوعظ والزهد: 

لم يتنسك أبو تمام كما تنسك غيره من الشعراء، ولا عرف الزهد إلى نفسه سبيلا بل ظل يجني من الحياة أحلى ثمارها ويستنشق أطيب أزهارها ، لا يتورع من اثم يرتكبه ، و محرم لا يجتنبه .

فقد كان من طلاب اللذة ولكنه آثرها مستترة .

 وكان ككل خاطئ ابتل بالمعاصي ، تمر به ساعات خوف وندم ، فتتمثل له الآخرة وعذابها ، فتطير نفسه شعاعا فيفزع إلى ربه مستغفرا متندما ويقف من نفسه موقف الواعظ الحكيم فيؤنبها على استهتارها و غفلتها ، ويذكرها بالموت والفناء والعذاب ، وهذا كله يتمثل في هذا البيت :

أخاف إلهي ثم أرجو نواله **   ولكن خوفي قاهر لرجائيا
أشهر قصائده:

يعد أبو تمام أول شاعر عربي عني بتأليف فقد جمع مختارات من أجمل قصائد التراث الشعري في كتاب سماه الحماسة بأسم الباب الأول والأطول منه وفيه عشرة أبواب :
الحماسة والمراثي والأدب والنسي والهجاء والأضياف والمديح والنعاس ومذمة النساء.

ولكتاب الحماسة معارضات كثيرة وشروح أكثر والكتاب يدل على حسن ذوق أبو تمام وعمله الحصيف بالشعر حتى قال عنه بعض النقاد :"إن أبي تمام في مختاراته أشعر منه في منظوماته".

ولأبي تمام حماسة آخرى تسمى الحماسة الصغرى ، أو الوحشيات.

 ومن أبرز قصائده التي قالها في مدح المعتصم وفي فتح عمورية والتي يعرف بها اليوم أبو تمام .

أسيف أصدق أنباء من الكتب **في حده الحد بين الجد واللعب

وفاته :

وبعد أن طاف أبو تمام وتنقل في بلاد الله؛ استقر به المقام في الموصل؛ حيث استدعاه(الحسن بن وهب) والي الموصل والكاتب المشهور ليتولى بريد الموصل، فظل بها عامًا، حتى توفي بها في عام 231هـ.
وكان إمام الشعراء في عصره، حتى قيل فيه:
"ما كان أحد من الشعراء يقدر أن يأخذ درهمًا بالشعر في حياة أبي تمام، فلما مات تقاسم الشعراء ما كان يأخذه".

الخاتمة:
تلك هي صفحة من حياة الشاعر العربي أبو تمام ، مليئة بالإحساس محفوفة بالمجد والفخر، و أن شعره  صورة صادقة من حياته الواقعية مليئة بالكفاح والنضال والانتصار.
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